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 ترقية اللغة العربية 
 بين 

ستراتيجي والاستثمار المؤسسيلإالتخطيط ا  
 توطئة:

 المتدخل : أ.د أحمد حساني 

بية  يستدعي بالضرورة ما يمكن لنا  أنْ نشير إليه منذ البدء هو أنَّ المشروع النهضوي لترقية اللغة العر    
توفير جميع ل، والاضطلاع بالتهيئة اللغوية، ، ووضع السياسات اللغوية الكفيلةالآني والاستشرافيالتخطيط 

الظروف المواتية  للنهوض باللغة العربية والحفاظ عليها،  والعمل على الانتقال بها من المحلية إلى العالمية 
فتئ يسهم في البناء الحضاري للإنسان في تاريخ الأمة العربية الطويل، ويعزز  بوصفها مرتكزًا حضاريًا ما

 سار التحولي للحضارة الإنسانية الجديدة . حضورها في الم
 
ولا يتحقق هذا المشروع  إلا بالعمل الدؤوب على تعزيز ترقية  اللغة العربية ، وتحيينها في المؤسسات   

الفاعلة في المجتمع على اختلاف اختصاصاتها لكي تضطلع بدورها الطلائعي في البناء المؤسسي، وتأخذ 
والدراسات المستقبلية للمشروع النهضوي  ،للتنمية الشامل ضمن التخطيط جُ ر  المكانة اللائقة بها، وتُدْ 
 والحضاري للأمة العربية . 

 
 ،الذي تعتمده الدراسات المستقبلية العربية لنهضويتندرج  هذه الورقة البحثية  حينئذ،  ضمن المشروع ا  

والسير بها  ،عربية للحفاظ على اللغة العربيةوالمنظمات الإقليمية المنبثقة عن الجامعة ال ،والهيئات العلمية
بتجاوز جميع التحديات التي تواجهها لتواصل مسارها الحضاري في الواقع العربي والعالمي  ،نحو الأفضل

 الراهن .
 
وفي ظل هذه الاهتمامات كلها التي أوردناها ، يكون خليقًا بنا نحن في هذا المقام أنْ نطرح كثيرًا من   

ستراتيجي  والاستثمار المؤسسي الهادف. نجتزئ لإي لها صلة بواقع  اللغة العربية بين التخطيط االأسئلة الت
 بذكر بعض هذه الأسئلة  ههنا لأهميته :

 ـ ما التحديات الكبرى التي تواجه اللغة العربية في المسار التحولي للحضارة الإنسانية الراهنة؟   1
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مي عميق الإنجازات العالمية في التخطيط اللغوي  لترقية اللغة ـ كيف يمكن لنا أنْ نستثمر بوعي عل 2
 العربية ؟

ـ ما الآليات التي يمكن لنا استرفادها لتفعيل التخطيط اللغوي، وتحيين السياسات اللغوية وترشيد الآفاق  3
 الاستشرافية للسير باللغة العربية نحو الأفضل ؟  

لتعزيز الاستثمار اللغوي وتفعيله لإثراء اللغة العربية،  والانتقال ادها زات الفاعلة التي يمكن اعتمـ ما المرتك 4
 بها بيسر من المحلية إلى العالمية ؟

 
تسعى هذه الورقة البحثية التي نحن بشأنها  إلى إيجاد إجابات كافية لمثل هذه الأسئلة انطلاقًا من التجربة   

فسه إلى الإمكانات  المتاحة في واقع اللغة العربية الراهن  العالمية في التخطيط اللغوي،  وبالنظر في الوقت ن
 لتفعيل الاستثمار اللغوي وتحيينه .

 
 : الأسس والمنطلقات أولاا 

إنَّ نظرة عجلى في المسار التحولي للحضارات الإنسانية عبر تاريخها الطويل تهدي لامحالة إلى أنَّ   
تجانسة في روافدها ومقوماتها تنتقل من جيل إلى جيل بواسطة المضامين الثقافية، والقيم الحضارية للأمة الم

اللغة في حركتها عبر الزمن،  تلك الحركة التي تستمد قوتها من بنية اللغة نفسها التي تستحيل إلى سلطة 
 فاعلة تقود المجتمع اللغوي نحو الأفضل في مسيرة المشروع النهضوي للأمة .

 
رض هيمنتها الاقتصادية على العالم اليوم سلطة اللغة ، لذلك فهي تسعى لقد أدركت القوى العظمى التي تف  

إلى تكريس مشروعها الثقافي والإعلامي واللغوي العابر للحدود والقارات وفق نسق ممنهج ، فإذا اللغات التي 
لطابع الاستهلاكي،  ة(  تكتسح المجتمع الإنساني  لتضفي عليه  ام  ل  وْ ع  عادة  بالعالمية أو ) اللغات المُ  تُ ع  نْ تُ 

يتعزز هذا الاكتساح بقوة ترويجية وتسويقية فائقة للغات الوافدة  التي أضحت وسيلة إلزامية لمواكبة المتغيرات 
 الاقتصادية والثقافية والحضارية بشكل عام. 

 
لعالم لا يقل ومن ههنا فإنَّ المتأمل في الخريطة اللغوية العالمية يدرك  أنَّ تنوع اللغات وتوزيعها عبر ا  

أهمية عن  توزيع الثروات والترويج لها وتسويقها ، فالمنافسة  الاقتصادية بين القوى العظمى ترافقها منافسة 
علامي عابر للقارات باستخدام جميع الوسائط الفاعلة  :  لغوية معززة بمد ثقافي وا 
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 ـ الوسائط السمعية البصرية 
 ـ وسائط الحوسبة والرقمنة 

 لام والاتصالـ وسائط الإع
 
أضحت اللغات حينئذ  في ظل هذا التشكل السريع للحضارة العالمية مرتكزًا استراتيجيًا في المسار التحولي   

للحضارة الإنسانية الجديدة، ويتبدى ذلك جليًا في التغيرات الكثيفة التي حدثت  في بداية الألفية الثالثة على 
وكانت هذه المتغيرات سريعة وشاملة وعميقة  في  ي بشكل عام ،مستوى الترويج اللغوي والإعلامي والثقاف

 الوقت نفسه . 
ـ فهي سريعة لأنَّها تقتحم بنية المجتمع المتلقي ) أو المجتمع الهدف( دون أنْ تترك له الفرصة الكافية  1

 للتهيؤ والمواجهة . 
 ات المجتمع المتلقي.ـ شاملة: لأنَّها تحتوي بتأثيرها، وبما تمتلكه من وسائط جميع مقوم 2
ـ عميقة لأنَّها تخترق المكونات الثقافية والحضارية إلى درجة الاستئصال في كثير من الأحيان لتعيد  3

  (1)وأهداف عالمية جديدة. ،صياغتها وفق منطلقات
 
فى صورة يشهد العالم اليوم حركة تداخل متزايدة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية واللغوية، وأص  
في اللغات العالمية بوصفها الحامل المادي لهذه المتغيرات المتسارعة في بعدها  ا التداخل تتبدىلهذ

معززة بقوة إعلامية عابرة للقارات. ولذلك فإنَّ الدراسات المستقبلية العالمية لم  ،الاقتصادي والثقافي واللغوي
 رية والبناء الحضاري للإنسان . للتنمية البش تعتمدهاتغفل النظام اللغوي في أي خطة 

 
إنَّ التركيز على حضور النموذج اللغوي في الدراسات المستقبلية يعود إلى أنَّ هذه الدراسات هي الفاعلة     

الإستراتيجية التي تحدد الوعي لتصور المستقبل ، بل تحدد نموذج المستقبل انطلاقًا من المعطيات الراهنة 
 ،هذه الدراسات على تجاوز آليات تشكيل الأنماط الاقتصادية والثقافية الفاشلة والآفاق المتوقعة، وتساعد

وأثرها على الفرد  ،واستبدالها بآليات أخرى أكثر فاعلية مع الأخذ بعين الاعتبار شروط التنمية الشاملة
  (2)والمجتمع في الواقع المحلي والعالمي.
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 .ات الحضاريةاللغة العربية : المقومات النهضوية والمرتكز 
 
المقومات اللغوية في كيان الأمة تعد رافداً لأي حركة نهضوية   إنَّ الأمر الذي لا يمارى فيه ولا يرد هو أنَّ   

مهما كانت التركيبة البشرية لهذا المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع  أنْ يحقق أهدافه الإستراتيجية  ،في المجتمع
قتصادي بمعزل عن لغته الوطنية  لأنَّ نهضة  الأمم عبر تاريخ على المستوى الاجتماعي والثقافي والا
 الإنسانية الطويل رافقتها نهضة لغوية  .

وتأسيسًا على هذا التصور لحضور اللغة في المد الحضاري  فإنَّ اللغة العربية ، بالنظر إلى بعدها   
النهضوي للأمة العربية  الذي يعد أضحت مقومًا أساسًا في المشروع  ،الحضاري والنهضوي والتداولي الآني

لا يقل عن الأهداف  أساسًاستثمار اللغوي هدفًا نهضة لغوية في أصفى صورة لها ، ومن ههنا يصبح الا
 السياسية والاقتصادية  للأمة.

 
اللغة العربية هي أبرز مظاهر الثقافة العربية ، وأكثرها  لقد نصت الخطة الشاملة للغة العربية على " أنَّ   

 (3)تعبيرًا وأثرًا بوصفها وعاء الوجدان القومي ، فلا ثقافة قومية بدون لغة قومية  " 
  

ومن ههنا فإنَّ المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم على المستوى اللغوي والإعلامي والثقافي بشكل عام  
من المحلية إلى العالمية  وينتقل بها ،تستدعي إيجاد نظام مؤسسي فعال يمكن له أنْ ينهض باللغة العربية

المؤسسات اللغوية العربية)المجامع العربية والمؤسسات  إنجازات باعتماد طرائق ناجعة،  وسبل ميسرة تستثمر
 وتفيد من الاستراتيجيات والخطط اللغوية العالمية من جهة أخرى.  ،التابعة للجامعة العربية( من جهة

 
لي للنهوض باللغة العربية فإنَّ المؤسسات الرسمية في الدولة والمؤسسات وتفعيلًا لهذا التوجه الآني والمستقب  

بالتخطيط العلمي الهادف لواقع  في التهيئةمدعوة لأنْ تضطلع بدورها  ،التربوية والثقافية على وجه الخصوص
السير بها نحو قليميًا وعالميًا، ووضع التصورات الاستشرافية لتنمية اللغة العربية و ا  اللغة العربية محليًا و 

 الأفضل لتواصل مدها الحضاري الذي بدأته منذ قرون خلت.  
 
ستراتيجي والاستثمار المؤسسي يعد تحولًا جذريًا في لإومن ثمة فإنَّ حضور النظام اللغوي في التخطيط ا  

تمع لحركية المجا بضرورة  وضع تصورات شاملة ويعكس وعيًا حضاريًا عميقً  ،السياسات اللغوية العربية
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  ،بجميع مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية واللغوية. إذا تحقق هذا التوجه في بعده الشمولي
فإنَّ اللغة العربية ستجد لها حيزًا يمكن لها أنْ تحتله بكل جدارة وأهلية واستحقاق في فضاء تعدد اللغات 

 ولا ترد.   فيها  ىيمار  والثقافات الذي أصبح حقيقة واقعية لا
 
ولتحقيق هذا التكيف والاحتواء في الآن  نفسه ، داخل فضاء تعدد اللغات والثقافات الذي أصبح حقيقة   

 الخططجهود والهمم إلى إعادة النظر في  يفرضها الواقع العالمي الحالي والمستقبلي ، لابد من أنْ تنصرف ال
اتها المتعلم الأجنبي غير الناطق بالعربية  ليتيسر نشر السائدة في المؤسسات العربية لتُدْرِج  ضمن اهتمام

النظام اللساني والثقافي  العربية عالميًا والترويج لها وتسويقها عن طريق الآخر الذي سيندمج بيسر في
 (4).العربي

    
على وانطلاقًا من هذا التصور فإنَّ نجاح أي رؤية مستقبلية للغة تتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتنا   

تشخيص الواقع اللغوي الراهن بموضوعية كاملة من جهة ، وعلى قدرتنا على حصر التحديات المستقبلية 
 التي تواجه اللغة العربية في ظل التحولات التي يشهدها العالم بفعل حركة العولمة بكل أبعادها وصورها . 

 
   

 : الأسس والمفاهيم اللغويا: التخطيط ثانيا 
 

 Planificationاهتمامًا بالدراسات اللسانية الاجتماعية يدرك لا محالة أنَّ التخطيط اللغوي)إنَّ  أقل الناس 

linguistique(أو السياسة اللغوية )Politique linguistique ( أو التهيئة اللغوية )Aménagement 

linguistique  ُادة تنظيم عناصر ة من أجل إعج  ه  نْ م  ة ومُ ه  جَّ و  ( هي في كل الأحوال أنشطة مؤسسية  م
مهيأة سلفًا وفق  شاملةالنسق اللساني في المجتمع اللغوي المعين، وفي فترة زمنية محددة لتحقيق أهداف 

 (5)خطة ذات معالم واضحة .

 Einerأول ما ظهر على يد  Planification linguistique ظهر مصطلح التخطيط اللساني)اللغوي(  

Haugen (6) ل التقييس اللغوي في النرويج في مقال له حو  9191عامNorvege (7)،) التخطيط للغة قياسية
، Language planningأصل  المصطلح ) التخطيط اللغوي ( في اللغة الإنجليزية: في النرويج الحديث( .
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طريقة التدخل : كان يقصد به آنذاك ،Planification Linguistique ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية بمكافئ:
 ( .Standardisation( وتقييسها )Structure linguistiqueالبنية اللسانية ) في تنظيم

توسع المفهوم في نهاية الستينيات وأخذ منحى آخر ليشمل كل تدخل ممنهج يسمح بإيجاد حلول ناجعة   
تحدد هذا  ( لمجتمع لغوي معين. Socio – linguistiqueللمشاكل الناتجة عن الوضع السوسيوـ لساني )

.وهي المجموعة  Junuddـ  Fishmanـ  Rebinـ  Das Guptaفهوم الجديد الموسع على يد كل من :الم
 .  Politique linguistiqueنفسها من الباحثين التي استخدمت مصطلح :السياسة اللغوية

ظل المصطلحان، التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، سائدين وشائعين بين أهل الاختصاص،  لكن في   
: التهيئة اللسانية هو مصطلح(  Quebecبعينات ظهر مصطلح آخر في كندا في إقليم الكيبك )الس
(Aménagement linguistique كان الانصراف إلى هذا المصطلح الجديد بإيحاء من ،)Jean – 

Claude Corbeil  (8)  أثناء مشاركته في صياغة ميثاق اللغة الفرنسية في إقليم الكيبكQuebec كندا () 
Canada  (9).9111سنة  

ترتبط هذا المصطلحات كلها بالتنمية الشاملة بكل مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع    
من أجل إيجاد الوسائط الفاعلة  لنقل المعرفة وتحويل  ،المتعدد الثقافات واللغات على وجه الخصوص

وتفعيلها  لتعزيز النظام  ،وتحيينها ،الوسائط باستمرارالمعلومات، والحرص الشديد على تحديث هذه 
 (10)التواصلي بين أفراد المجتمع . 

في الأنظمة الدولية ، فكل دول العالم تتبنى سياسات لغوية حسب  أساسًااسات اللغوية مرتكزًا أضحت السي  
علنة أو غير معلنة، قد تكون هذه السياسات م  ،يوـ لساني للمجتمعاتسالخصوصيات المحلية للوضع السو 

كما نجد ذلك في أمريكا، فهي لا تعلن عن سياستها اللغوية القائمة أساسًا على تفضيل لغة الأغلبية ، فهي 
 لغة الدولة المحلية الرسمية التي تستخدم في المؤسسات الرسمية والإدارات العمومية.  

 للغات والثقافات:هناك عاملان للسياسة اللغوية إزاء الوضع الاجتماعي المتعدد ا
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اليم التي عامل المكان: تقوم السياسة اللغوية على علاقة اللغة بالمكان وتوزيعها حسب الأق  العامل الأول:
علم دراسات نتائج وتعتمد السياسة اللغوية في هذه الحالة على  ،فلكل إقليم لغته وثقافته ،تكوّن جغرافية الدولة
نجد هذه السياسة اللغوية معتمدة في ، واللسانيات الجغرافية Sociolinguistiqueالاجتماع اللساني 

 .  Belgiqueوبلجيكا  Canadaوكندا Suisseسويسرا

عامل الحرية الفردية: تعتمد السياسة اللغوية على مبدأ الحريات الفردية، حيث تقر الدولة  العامل الثاني :
دولة، وللمواطن الحق في استخدام اللغة التي بتعدد اللغات الرسمية التي تستخدم بالتساوي في مؤسسات ال

  (11)لغوية متاحة يلجأ إليه المتكلم. تناسبه ، فالاستعمال اللغوي في هذه الحالة هو اختيار حر من عدة أنساق

جراءات متعددة  منها:   يتبدى  التخطيط اللغوي في مظاهر وا 

اللغوي من العناصر اللغوية الدخيلة، : تصفية النظام (Language Purificationـ التنقية اللغوية) 1
 Mustafaمصطفى كمال أتاتورك  أصفى صورة لهذا الإجراء نلفيها في التجربة التركية  عندما أقدم 

Kemal Atatürk 9889  على تغيير نظام الكتابة في (12)( في إطار سياسة التتريك 9191عام ) 9198ـ
إلى الكتابة اللاتينية،  وتصفية الرصيد المعجمي التركي من اللغة التركية، والانتقال من الكتابة العربية 

 المداخل اللغوية العربية والفارسية، فالتخطيط ههنا إجراء لساني بقرار سياسي . 

ومن أمثلة  هذا الإجراء ترقية لغة بذاتها   :( Language reform)ـ ترقية اللغة أو الإصلاح اللغوي 2
كما حدث ذلك في تنزانيا بترقية اللغة  ،المستعملة في مجتمع معينمن بين مئات اللهجات أو اللغات 

السواحلية لتصبح لغة وطنية ، والحالة نفسها تلاحظ في ترقية اللغة الماليزية لتحل محل لغة المستعمر في 
 لهجة مستعملة في جزر أندونيسيا.  922وهي اللغة التي تم اختيارها من بين  ،أرخبيل أندونيسيا

أحسن مثال على هذا الإجراء هو إحياء اللغة العبرية  :( Language Revivalاللغات الميتة) ـ إحياء 3
التي كانت لغة  مهجورة  في إطار مشروع حضاري ـ لساني بقرار سياسي معزز بتخطيط مؤسسي تقوده 

 يهدف إلى تقييس اللغة العبرية وتحديثها .  ،الأكاديمية العبرية

وهو الإجراء الغالب  خاصة لدى الدول التي  محل اللغات الأجنبية في التعليم: ـ إحلال اللغات الوطنية 4
 تحررت من الهيمنة الأجنبية،  منها تجربة الجزائر في التعريب . 
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أُعتمد هذا الإجراء في سويسرا في إطار تنمية  ( :Lexical modernizationـ تحديث المفردات ) 5
يهدف هذا الإجراء إلى تكوين رصيد أو ذخيرة  ،المصطلحات التقنية( اللغة بإشراف مؤسسة أكاديمية ) مركز

 لغوية وتحديثها باستمرار ونشرها وتعميم استعمالها .

وهو  ،إنْ لم نقل الصراع ،ويتم هذا الإجراء في إطار المنافسة بين اللغات  ـ الدفاع عن منزلة لغة ما: 6
ة بفعل القوة الاقتصادية كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من الوضع الحالي الذي تعيشه اللغات العالمية السائد

  (13)بعدد الناطقين بها كالإسبانية والبرتغالية والصينية والعربية. اللغات الأوروبية، أو

 السياسة اللغوية والتهيئة اللسانية: ا: ثالثا 
 

هي   Aménagement linguistique أو التهيئة اللغوية   Politique linguistiqueالسياسة اللغوية 
أو مجموعة من  ،أو  دولية بشأن لغة معينة ،أو أي منظمة إقليمية ،كل سياسة تعتمدها الدولة الوطنية

اللغات المستعملة الخاضعة لسياستها  من أجل تغيير وضع لغوي نحو الأفضل، أو من أجل تحقيق أهداف 
 سياسية  معينة .

 تية : تقوم السياسة اللغوية على الإجراءات الآ
 ـ القيام بدراسات تشخيصية ماسحة للوضع اللغوي في المجتمع المعين. 9
 ـ وضع تصورات ومبادئ التهيئة اللغوية بناء على معطيات الدراسة التشخيصية. 9
  .أو المنظمة الإقليمية أو الدولية( ،فيذية للدولةنـ اتخاذ القرار ) المؤسسات التشريعية والت 9
 يئة اللغوية باعتماد الوسائل المتاحة والمعدة سلفًا.ـ تنفيذ خطة الته 4
  (14)ـ التقويم المستمر للإنجازات المحققة .  9
 
أو منظمة إقليمية أو  ،موعة من القرارات تتُخذ على مستوى سلطة محليةجالسياسة اللغوية حينئذ هي م 

شى مع المشروع النهضوي بناء على وضع لغوي معين من أجل الحفاظ عليه، أو تغييره ليتما  ،دولية
 للمجتمع . 

 
والتخطيط اللغوي قد  ،ولابد لنا أنْ نشير في هذا المقام الذي نحن بشأنه إلى أنَّ مصطلح السياسة اللغوية  

يتداخلان أحيانًا لدى بعض الباحثين في ميدان الدراسات الاجتماعية ـ اللسانية إلى درجة تُوهم بأنهما 
لويس   هم يبحث عن الفرق بين المصطلحين ، ويؤسس للحد بينهما. يقولولذلك انبرى بعض. مترادفان
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في هذا السياق  : " نحن نعتبر السياسة هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات  (15)كالفي
 (16)بين اللغة والحياة الاجتماعية ، وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن ". 

 
لجانب العملي التنفيذي للسياسة اللغوية. وقد أومأ إلى ذلك لويس كالفي قائل: " التخطيط أمَّا التخطيط فهو ا  

( 17)اللغوي هو البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية، وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ " 

عة الأفكار فيها، فهو رُكن من أركان المؤسسة وصنا"   بحكم أنَّ التخطيط في دلالته الاصطلاحية العامة هو
جراءات التنفيذ، والتنبؤ الجيد لتقليل الأخطاء، وتحديد  يُحدّد الأهداف، ويضع السياسات، وطرق العمل، وا 

فإذا هو إجراء مؤسسي ناتج عن وجود مشكلة لسانية  مرتبطة بالوضع السوسيو ـ (،  18)الزمن والميزانية" .
 ثقافي  في المجتمع المعين.اللساني  أو 

 
يمكن لها أنْ تحقق أهدافها إلا عن طريق التخطيط  وتأسيسًا على هذا التصور فإنَّ أي سياسة لغوية لا  

وتنفيذها. لذلك يمثل  ،أو تلك ،والمقصود به توفير الوسائل الكفيلة بتطبيق هذه السياسة ،الاستراتيجي
لى إطار نظري علمي . ،التخطيط اللغوي إجابة منظمة ومنهجية تستند في آن واحد إلى تصور سياسي  (19)وا 

 
والتخطيط اللغوي بوصفه  ،وفي كل الأحوال فإنَّ السياسة اللغوية بوصفها تصورًا شموليًا لوضع لغوي معين  

الإنسان في  ل  خ  د  يعكسان في أصفى صورة لهما ت   ،إجراءً تنفيذيًا للتصور السياسي في الواقع اللغوي الفعلي
دارت . وهذا التدخل كان مألوفًا منذ القدم .  مؤسسة ذات معالم واضحة ها، وفق خطة توجيه الأنظمة اللغوية وا 

الذي قرر  ( Charles Quint1500-1558)وتجدر بنا الإيماءة ههنا إلى العمل الذي قام به شارل كوينت
 كيين بتصور سلسلة من المراحليأنْ يجعل  اللغة الإسبانية تحل محل لغة الهنود  الأمر  م9992في سنة 

 (20) من التدخل. المتميزة لهذا النوع
 

 المراحل كما تصورها مشروع شارل كوينت : 
 
ـ مرحلة التفكير في المشكلة اللغوية وتحليل الوضع : كان هذا الأمر محددًا بمسألة  دينية: هل يمكن   9

 ؟(22)أو بلغة الكيشوا (21)تدريس تعاليم الدين المسيحي بلغة الأيمارا
 قرار )في هذا المثال : استخدام اللغة الإسبانية لتمسيح الهنود(.ـ مرحلة اتخاذ ال 9
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أو وضع القرارات موضع التنفيذ التي يفترض أنَّها اقتضت تعليم اللغة الإسبانية قبل  ،ـ مرحلة التطبيق 9
  (23)تعليم الدين المسيحي بهذه اللغة. 

 
( يشكل خيارًا في السياسة اللغوية،  Charles Quint1500-1558لنا حينئذ أنَّ قرار شارل كوينت ) يتبدى  

 (24)وأمَّا احتمال وضعه موضع التنفيذ على الساحة الأمريكية الجنوبية فيشكل تخطيطًا لغويًا.

 
 

 الاستثمار اللغوي فاعلية مؤسسية: ا:رابعا 

ثمر، إذا ما تأملنا مليا الحقل اللغوي لمصطلح الاستثمار نلفي دلالته المعجمية تنصرف إلى طلب ال  
من هذه الدلالة اللغوية يستمد مفهوم الاستثمار في البيئة الاقتصادية  .السعي للحصول عليه والانتفاع بهو 

دلالته الاصطلاحية ، فهو حينئذ " تخصيص رأسمال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة، أو لتطوير 
 (25)الوسائل الموجودة لغاية زيادة الطاقة الإنتاجية ". 

تثمار في المعارف واللغات بالتنمية البشرية ، إذ إنَّ الهدف الرئيس من التنمية هو تهيئة بيئة يرتبط الاس  
مناسبة، وظروف مواتية من أجل أنْ يعيش الإنسان حياة أفضل، وأنْ يكون عنصرًا فعالًا في حركية المجتمع 

 والاقتصادية. في مساره النهضوي بجميع روافده الثقافية 

ذا التصور أضحت التنمية البشرية المرتكز الأساس للتنمية الاقتصادية ، إذ يعد العنصر وانطلاقًا من ه  
 (26)البشري أهم عنصر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

 ،أخذت التنمية البشرية تقترب من التنمية الاقتصادية وتشترك معها في تشكل المفاهيم والاصطلاحات  
 منها: ،شائعة لدى أهل الاختصاص تطلحات أصبحالذي أدى إلى ظهور مص الأمر

 ـ تنمية الرأسمال البشري  9

 ـ تنمية العنصر البشري  9

 ـ تنمية الموارد البشرية  9
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 ـ التنمية البشرية  4

عتمد في البرنامج الإنمائي للأمم أويجدر بنا أنْ نشير في هذا المقام إلى أنَّ مصطلح التنمية البشرية   
 (27). 9112سنة ( UNDPالمتحدة )

 يشمل المجال الإجرائي للتنمية البشرية المبادئ الآتية : 

 ـ تنمية العنصر البشري : الاستثمار في قدرات البشر.  9

 ـ من أجل العنصر البشري : توزيع ثمار النمو الاقتصادي توزيعًا عادلًا في نطاق واسع. 9

 رصة المشاركة في التنمية . ـ بواسطة العنصر البشري: إعطاء كل فرد في المجتمع ف 9

 يتحقق مشروع التنمية البشرية باعتماد الخطوات الآتية : 

 ـ وضع أهداف واضحة المعالم وقابلة للتحقيق. 9

ـ دراسة البيئة الداخلية للمجتمع المعيَّن ، وتحليل العناصر التي لها صلة بواقع التنمية )الوقوف على نقاط  9
 القوة ونقاط الضعف(. 

  (28)اسة البيئة الخارجية للمجتمع ) الوقوف على الإمكانات المتاحة وتحديد التحديات ( . ـ در  9

إلى الاستثمار اللغوي  يجد مسوغًا له في أنَّ العائد الاقتصادي للأنظمة اللغوية،  الكبرىإنَّ انصراف الدول   
ثقافيًا وحضاريًا من جهة، ومرتكزًا  ستراتيجيًا من حيث كونه مرتكزًاإأضحى مطلبًا  ،والترويج لها، وتسويقها

 اقتصاديًا من جهة أخرى، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية لا يمكن لها أبدًا أنْ تكون خارج النظام اللغوي.
أبيعـــك  إذا أردتُ أنْ في هذا الشأن : " (29)(Willy Brandtيقول المستشار الألماني الأسبق  ويلي براندت ) 

ذا أردت  أنْ بضاعتي، يجب أنْ أتح  (30).تبيعني بضاعتــك، فعليك أنْ تتحدث الألمانيـة" دث بلغتـك، وا 

 

يغرب عن أحد هو أنَّ عالم المعرفة في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل تشكل الحضارة  مما لا و  
ثورة  أمست مصطلحات في ظل هذا الوضع   الإنسانية الجديدة يشهد تحولًا عميقًا، وسريعًا في الآن نفسه.
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المعلومات، وثورة التقنية سائدة وشائعة بين الناس ، إذ ما فتئت تعزز حضور المعرفة في الحقبة الحالية من 
 : اتاريخ المسار التحولي لتشكل الحضارة الإنسانية الجديدة .نورد بعض هذه المصطلحات ههنا لأهميته

 ـ  مجتمع المعرفة. 9
 ـ  المجتمع المعلوماتي.  9
 حاسوب .ـ مجتمع ال 9
 ـ مجتمع ما بعد الصناعة.  4
 ـ مجتمع ما بعد الحداثة.  9
 ـ مجتمع اقتصاد المعرفة.  6
 (31)ـ المجتمع الرقمي. " 1

 
وأضحت المعرفة في بعدها اللغوي  ،اكتسبت اللغة حينئذ  شرعية الانتماء إلى النظام الاقتصادي للمجتمع  

بعدًا اقتصاديًا جديدًا إلى جانب البعد الثقافي والحضاري الذي صناعة قابلة للتسويق والترويج، " فأخذت اللغة 
 (32)كانت تضطلع به دائمًا".

 

كان ذلك إلا لأنَّ المعرفة في بعدها الحضاري معطى لغوي، إذ إنَّ اللغة تعد عاملًا أساسًا في إنتاج  وما  
والمتاحة في ظل تطور أنظمة الإعلام المعرفة وتحويلها وتسويقها والترويج لها، باتخاذ جميع الوسائط الفاعلة 

 والاتصال .
 
بطة بكيفية تدبير المسألة اللغوية من تر حركية اللغة العربية وحيويتها م وفي هذا الصدد يرى بعضهم أنَّ "  

الداخل والخارج ، أي البحث عن التوازنات اللغوية التي تجعل اللغة العربية في المركز الأول الذي يُدعم 
ويؤسس للسّلم اللغوي المبني على سياسة لغوية واعية  ،زدواجية والتعددية الاستثمار الأمثلباستثمار الا

وهادفة ، وتخطيط لغوي محكم ، واستعداد لغوي داخلي وخارجي يجعل العربية لغة المعرفة التكنولوجية ولغة 
 (33)التنمية". 

 
وة بشرية وسوقًا عربية مشتركة، وتمتلك  ثروة ق ومما لاريب فيه هو أنَّ المجتمعات العربية الحديثة أصبحت  

هذا الوضع بالأساس إلى  ويعود، غير أنَّ نسبة النمو فيها ضعيفة، كبيرة ونوعية طبيعية وخريطة  جغرافية 
 (34)عدم تطوير اقتصاد المعرفة القائم على اللغة أساسًا.
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ل الملائمة لدى القوى العاملة التي ستمكن "إنَّ تعميم العربية باعتبارها لغة التواص :الفاسي الفهرييقول   
من الزيادة في سرعة التنفيذ والإنتاج، بل إنَّ تعزيز العربية في الإدارة والاقتصاد والاتصال والتكنولوجيا شرط 
نَّ استعمال العربية بصورة ملائمة في تقنيات الإعلام  ضروري للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وا 

 (35)من اتساع مجالها ودمقرطتها". الجديدة ستمكن 

إنَّ أدنى تأمل في الخريطة السياسية للعالم والتكتلات الاقتصادية الدولية في بداية الألفية الثالثة  يهدي إلى   
أنَّ سيرورة العلاقات الاقتصادية قائمة أساسًا على اللغة العالمة، تلك اللغة التي تحمل المفاهيم والمصطلحات 

كنولوجية،  وهي اللغة التي لها حضور فعال في تشكل المعرفة، وتحويل التكنولوجيا، ونشرها العلمية والت
 والترويج لها. 

التنمية البشرية والتنمية مة ذات بعد عالمي، وأنْ تسهم في ويمكن للغة العربية أنْ تكون لغة عال  
فهي مهيأة لأنْ تكون كذلك، وذلك الاقتصادية،  وأنْ تضطلع بدورها الحضاري والاقتصادي في الآن نفسه، 

 للأسباب الآتية : 

التكنولوجي ة والمصطلحات التقنية في المجال قدرة اللغة العربية على استيعاب المفاهيم العلمي -9
 والإلكتروني والرقمي والمجال السمعي البصري . 

لعربية في المنطقة العربية، وتزايد ـ  قابلية الاستثمار في اللغة العربية للنمو ، نظرًا لاتساع سوق اللغة ا 9
 الطلب على الأنظمة التقنية المعربة .

تفاعل الثقافة العربية والإسلامية مع ثقافات العالم المختلفة عبر شبكة الإنترنت وتنامي رغبة المستخدم  -9
قبال غير العرب على برامج تعلمها.  (36)العربي في إثبات ذاته من خلال لغته العالمية ، وا 

 نقدم التوصيات الآتية :  البحث أنْ ون حريًا بنا في نهاية هذا يك

بالتنسيق مع المنظمات التابعة  ،تفعيل قانون اللغة العربية الصادر عن المجلس الدولي للغة العربية :أولاا 
 ،للغة العربيةقليمية لترقية الإوتعزيزه بالمبادرات المحلية وا ،واتحاد المجامع العربية  وتحيينه ،للجامعة العربية

دماجها في المؤسسات الثقافية والاقتصادية .   وا 

يأخذان بعين الاعتبار   ،وتخطيط لغوي مؤسسي  ،ذات بعد مستقبليشمولية اعتماد سياسة لغوية  ا:ثانيا 



14 

 

، وتعزيز حضورها في السوق ) لغة المفاهيم والمصطلحات العلمية (التأثير الاقتصادي للغة العربية العالمة 
  .يق الاستثمارعن طر 

  ،لتبني مشروع لغوي مستقبلي  ،التنسيق المحكم بين الدول العربية والمنظمات الثقافية والتربوية الفاعلة ثالثاا :
 يمي والعالمي للغات . لخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي والإقأي

، لغة العربية العالمةلمرير مشروع االأمة العربية بالعالم  لت تربط التي الاقتصادية استثمار العلاقات  رابعاا:
 لعولمة اللغة العربية. وتعزيزه 

وفق سياسة شاملة لنشر اللغة  اوتأطيره ،للعالم العربي ةوالثقافي ةوالاقتصادي ةالسياسي مكانةال استثمار  خامساا:
 لعالمية . العربية، وتصدير برامجها، والترويج لها لتجد لها حيزًا يمكن لها أنْ تحتله بين اللغات ا

 نزعة والإسلامية، وتفعيل دور السفارات والمراكز الثقافية لتنمية  العربية ربط الصلة بالجالية   سادساا:

والحضارية للأمة العربية والإسلامية، وتعزيز حضور اللغة العربية في  الثقافية ، والمميزات بالهوية الإحساس
 مية.والعال هذا الوسط الذي يتميز بالتنوع والثراء

 ،العربية في مشارعها الاستثمارية والخاصة على إدماج اللغة ،تشجيع المؤسسات العامة ) الحكومية( سابعاا:
صدار قرارات ومراسيم في هذا الشأن .    وا 

 عد الاقتصادي  للغة العربية .ببال  والأجانب المستثمرين العرب تحسيس ثامناا:

 يمكن تصديرها والترويج لها  ،االناطقين بها بوضع برامج معدة سلفً ترقية تعليم اللغة العربية لغير  تاسعاا:
لزامية كل من يرغب في الالتحاق بأي  وتسويقها،  وتعميم امتحان شهادة الكفاءة في إتقان اللغة العربية ، وا 

 . مؤسسة عربية على أنْ يحصل عليها.) العرب والأجانب على حد سواء(
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